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ُالملخص
ُتكمنُ ُالموضوعُ ُأهمي ةُ ُولعلُ ُ.فهميُجدعانُالعربي ُ ُرُ المفكُ ُالكبرىُفيُخطابُ ُالمقولاتُ ُبحثُ ُراسةُ الد ُ ُهذهُ ُتتناولُ 

جدعانُُ،ُوأنُ وفكري ةُ ُتاريخي ةُ ُلاتُ وتحوُ ُمنعطفاتُ ُاُمنُ وماُاعتراهُ ُالعربي ةُ ُقافةُ الثُ ُهُ ،ُومحض ُهُ جدعانُوغزارتُ ُمشروعُ ُعُ فيُتنوُ 
ُبسيماءُ ُكانُ  ُفتُ الغربي ةُ ُالفلسفي ةُ ُاتُ ىُالمدرسيُ ومستصفُ ُىُتراثي ةًُرؤًُُهُ بامتلاكُ ُيماتُ الثُ ُهذهُ ُضليعًا ُشخ ُ ي ُُئُ ،ُفما اُقضايُ ُص 
ر كُ ُالوقوعُ ُ،ُدونُ والبصيرُ ُالخبيرُ ُبمباضعُ ُينُ والدُ ُ،ُوالسياسةُ ةُ الفكريُ ُوالمذاهبُ ُوالمعاصرةُ ُراثُ التُ  ولاُ،ُاتُ ولوجيُ يالأيدُفيُش 

ُالقويم.ُالبحثُ ُجادةُ ُعنُ ُحادُ    العلمي 
،ُهُ نشأتُ ُ،فهميُجدعانُالعربي ُ ُللمفك رُ ُمشهدي ةًُُصورةًُُترسمُ ُفيُالمفتتحُ ُ،ُشرعتُ عديدةُ ُفيُمحاورُ ُراسةُ الدُ ُانبسطتُ 

ُودراسةُ ُه رُُ وتطوُ  ، ُمفك ُ هُ تيُكتبُ الُ ُهُ أعمالُ ُالكبرىُفيُمجملُ ُالمقولاتُ ُالمعرفي  ُفيُا ُوباحثًا ُالإسلامي ةُ القضايُ رًا ُياسي ةُ والسُ ُا
ُي ُ الكلُ ُهذاُالبساطُ ُعنُ ُلاُمندوحةُ ُ،ُإذُ والاجتماعي ةُ 

ُالمعرفةُ ُوغزيرُ ُلاعُ الاطُ ُواسعُ ُمفك  رُ ُالكبرىُفيُخطابُ ُالمقولاتُ ُلمقاربةُ 
لمثلُ ُ.أليفُ والتُ  مناسبًاُ د ُمنهجًاُ ُال ذيُي ع  ُالت حليلي  المنهج ُالوصفي  راسةُ  ُالد  ُونهجت  ُعلىُالت فسير  س  ،ُإذ ُيتأس  ُهذه ُالموضوعات 

. ُمعنًىُكلي   ُلتكوين  هاُببعض  ُالكبرىُبعض  ُالمفك رُ ُتيُشغلتُ اُالُ القضايُ ُإلىُأنُ ُراسةُ الد ُ ُوخلصتُ  والت قييم ،ُويربط ُالعلاقات 
ُهُ فُ مؤل ُ ُهُ ،ُحاكُ هُ فريدًاُفيُموضوعُ ُهذاُالمنجزُ ُاُجعلُ ممُ ُ؛ياسةُ والسُ ُينُ والدُ ُالفكرُ ُفيُمسائلُ ُجدلُ ُعنُ ُفهميُجدعانُتصادتُ 

 .سامقةُ ُفكري ةُ ُبقامةُ ُتليقُ ُعلمي ةُ ُبلغةُ 
،ُراغبًاُالعربي ةُ ُةُ الأمُ ُوتاريخُ ُفيُالفكرُ ُالحديثةُ ُاتُ والمدرسيُ ُراثي ةُ التُ ُاتُ الأدبيُ ُهُ استرفادُ ُعنُ ُهذاُالخطابُ ُوكشفُ ُ

ىُبخطابُ ُحاضرُ ُفيُترسيمُ  ُوهوُ ُ،صوبُ ُكل ُ ُاُمنُ نُ بعالمُ ُتيُتحيطُ الُ ُاتُ وغمائيُ والدُ ُاتُ وباويُ الطُ ُفيُفخ ُ ُولاُيقعُ ُالعقلُ ُيتأس 
ُللتُ التُ ُهُ فيُمشروعُ  ُالأنظمةُ ُةُ وحشيُ ُينأىُعنُ ُأبهىُوأنبلُ ُعالمُ ُلتأثيثُ ُاستشرافي ُ ُفهمُ ُعنُ ُيصدرُ ُللحداثةُ ُهُ ومحاكمتُ ُراثُ قويمي 

ةُ  رُ ُالمستبد  ُ.البشرُ ُإنساني ةُ ُويقد 
ُياسة،ُالحداثة.ين،ُالسُ راث،ُالدُ :ُفهميُجدعان،ُالتُ الكلماتُالمفتاحي ة

Abstract 

This study examines the key ideas in Fahmi Jadaan's project. The importance of the subject lies in the 

diversity and richness of Jadaan's work, which spans Arab culture, historical and intellectual 

transformations that has undergone. Jadaan was well-versed in the key features of these themes, 

possessing visionary insights and a deep understanding of Western philosophical schools. As a result, 

he was able to diagnose issues related to heritage, modernity, intellectual doctrines, politics, and 

religion with the precision of an expert and the wisdom of an insightful thinker, all without falling into 

the trap of ideologies or deviating from the path of sound scientific research.  

The study explores several aspects of Jadaan's work. In the introduction, it draws a portrait of the Arab 

thinker Fahmi Jadaan: his upbringing, cognitive development, and an analysis of the major themes in 

his writings on Islamic, political, and social issues. There is no substitute for this comprehensive 
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approach to examining the key ideas of a perceptive thinker who is widely informed, with abundant 

knowledge and writings. The study concludes that the issues which preoccupied Fahmi Jadaan, 

particularly those relating to thought, religion, and politics, are the source of much controversy.  

This makes his work unique in its subject matter. 

Jadaan's writings are characterized by a scientific language that reflects his intellectual stature. His 

ideas reveal his reliance on both heritage literature and modern schools of thought, as well as his deep 

understanding of the history of the Arab nation. He sought to shape a present guided by rational 

discourse, avoiding the pitfalls of utopias and dogmas that surround our world. In his project to 

evaluate heritage and critique modernity, he draws on a forward-looking understanding aimed at 

creating a more splendid and noble world, one that distances itself from the brutality of tyrannical 
regimes and honors human dignity. 
Keywords: Fahmi Jadaan, heritage, religion, politics, modernity. 
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ُمفتتحُتأسيسيُ 
ُلهذاُ ُالمفكرُفهميُجدعان،ُولعلُاختيارنا تهدفُالدراسةُإلىُاستجلاءُالمقولاتُالكبرىُالتيُع نيُبها

واُُبهاتمي زُالمفكرُيكمنُفيُالموضوعي ةُالبحثي ةُالتيُ فيُأعمالهُالفكري ةُبأنهُمنُالباحثينُوالمفك رينُالقل ةُالذينُأسس 
رُدقيقُلماُيخوضُمنُمعالجاتُفكريُ  ةُنابعةُعنُقراءةُعميقةُوتبص  ةُوتفكيكُلقضاياُلأنفسهمُأسلوبًاُوآراءُخاص 

إلىُجانبُماُوعاهُبعينهُُالإنسانُوالعالمُوالوجود،ُفاستطاعُقراءةُالقديمُوالحديثُمنُالتجاربُالتاريخي ةُوالفلسفي ة
ُالنظرُوالنهجُ ُالماضيُبفطنةُوامتلاكُأدوات ُالمواءمةُبينُالحفرُفيُإرث ُاستطاع ُالحياة، ُدروب الكاشفةُفي
الحديثُبطريقةُلاُيمكنُنعتهاُبالبائسةُكماُنعتُهوُالفارابيُفيُمشروعهُعندماُحاولُالأخيرُالتوفيقُبنهجُماُ

،ُفأسلوبُفهميُجدعانُالحكيمُامتازُبكونهُأسلوبًاُمنطقيًّاُ(1)الفلسفةُالإسلامي ةبينُالفلسفةُالكلاسيكي ةُالغربي ةُوُ
ُمنُالقلقُالذيُيكتسيُبعضُالمقارباتُالتيُتصدتُلبحثُ موضوعيًّاُبعيدًاُعنُالدوغمائياتُالأيدولوجي ةُومبرأً

ُبعيونُمعاصرة،ُفجدعانُلمُينحزُإلىُاليمينُأوُإلىُاليسار،ُب ُقضاياُالتاريخُالفكري  لُكانُرائدهُالمنهجُالعلمي 
وحاديُركبهُإلىُالحقيقة،ُفتراهُلاُيبديُاندهاشًاُأوُيشعلُبخورًاُفيُمحرابُالقديم،ُكماُلمُيعلنُانحيازًاُللجديدُمنُ
سًاُحالةُخاصةُبهُتصلحُأنُ الأفكارُالمعاصرةُكماُيحلوُلبعضُالتنويرينُوالمثق فينُأوُالكت ابُالحداثيين،ُمؤس 

ةُالباحثينُوالأكاديميينُوالمثق فين،ُفالناظرُفيُدراساتُفهميُجدعان،ُيجدُأنهاُلاُتحيدُعنُحقولُتكونُمرجعًاُلبقيُ 
:ُعالمُالإسلامُ)البحوثُالعربي ةُالإسلامي ة(،ُعالمُالإغريقُ ُاشتغالهُالفكري  ُالوسعُكله،ُمنذُمبتدأ ثلاثةُأفرغُلها

ُ.(2)حداثةُ)البحوثُالعربي ةُالحديثةُوالمعاصرة(عالمُالُ–الإغريقي ة(،ُالعالمُالحديثُُ–)البحوثُالعربي ةُ
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كتب،ُُفيُمراجعاتُاحتشدتأماُبشأنُالدراساتُالسابقةُالتيُتناولتُمنجزُفهميُجدعانُفهيُقليلة،ُوقدُ
فيُ وقفتُعلىُدراستينُعلميتينُنشرتاُ وقدُ أوُصحفُيومي ةُ، ،ُمحكمتينُمجلتينأوُمقالاتُن شرتُفيُمجلاتُثقافيةُ

ُأولاهما:
 ُبرزُ.ُعرضتُالدراسةُلأ(1)""فهميُجدعان:ُاتجاهُعقلانيُفيُالإصلاحُالإسلاميُزهيرُتوفيقُالموسومةدراسة

القضاياُالتيُشغلتُالمفكرُفهميُجدعان؛ُكقضيةُالتراث،ُوالنسوية،ُوالحداثة،ُوالطريقُإلىُالمستقبل،ُوصراعُ
جدعانُوفرادتهاُفيُعدمُالانحيازُإلىُالأيديولوجيات،ُوتوقفتُالدراسةُعندُفحوىُهذهُالقضايا،ُواستبارُرؤيتةُ

،ُوتتقاطعُدراستيُمعُهذهُالدراسةُفيُالموضوع،ُوتختلفُفريقُدونُآخر،ُمماُوسمُمنهجهُبالعقلاني ةُالنقدي ة
 فيُالمقاربةُوالتحليل.

 (2)""الثقافةُوالسلطةُفيُالتراثُالعربيُوالإسلامي:ُفهميُجدعانُنموذجًاُ:ُدراسةُنبيلُفازيو،ُعنوانهاهماوثانيُ.
دارتُرحىُالدراسةُفيُموضوعُخلقُالقرآنُومحنةُأحمدُبنُحنبلُوموقفُالمعتزلةُمنُهذهُالقضية،ُوكيفُ

شغلتُهذهُالقضيةُجدعانُمنذُإعدادهُأطروحةُالدكتوراهُُإذعرضُفهميُجدعانُموقفُالسلطةُفيُالإسلام،ُ

هوُالمفتاحُالرئيسُلفهمُجدلي ةُةُفيُالدولةُالإسلاميُ ُفيُالسوربونُحتىُآخرُكتبه،ُفالصراعُعلىُالسياسيُ 
ُ، ُفيُالإسلامي  ُوالديني  اتسمتُهذهُالدراسةُباختيارُقضيةُواحدةُوهيُالسلطةُوالثقافة،ُوتتفقُدراستيُالسياسي 

معُهذهُالدراسةُفيُتناولُموضوعُالسلطةُفيُالإسلامُوعلاقةُالسياسيُبالديني،ُولكنهاُتختلفُعنهاُفيُأنُ
صُأبرزُ قلةُالدراساتُالتيُمحضتُُولعلُالمقولاتُالتيُع نيُبهاُالمفكرُفهميُجدعان.الدراسةُالراهنةُتشخ 

غلواُتُدارسةُوالمباحثةمجدعانُبال جعلُجدوىُالبحثُفيُأعمالُالمفكرينُوالوقوفُعلىُقضاياهمُالكبرىُالتيُش 
مشاريعهمُبرؤىُلُالعبورُإلىُسهُ بها،ُوفيُظنيُهذهُالنظرةُالبانورامي ةُت عينُفيُتفكيكُخطابُالمفكرين،ُوتُ 

ُبصيرة.

ُماُتناولهُجدعانُفيُبحوثهُالكثيرةُوكتبهُالوفيرةُجعلهُعلامةُفارقةُفيُقراءةُالتراثُالعربيُ  ُلإسلاميُ اُإن 

لتُالحديث،ُفُوالفكرُالعربيُ  حثينُحينُإلىُماُيشبهُالمنهجُالذيُيرسمُمعالمهُللباُخاصةُبهالُهوتنظيراتُأفكارهتحو 
الئةُدنياُالتيُماُتزالُمُوفقًاُلتنظيراتُجدعانُ–قديمهاُوحديثها–الإسلاميةُوالعربيةُفيُالقضاياُالجدلي ةُُيخوضونُ

ُالقولإ-ُالأفكارُوشاغلةُأفهامُالباحثينُوالتياراتُالفكري ةُالمتضاربة،ُولعلُذلكُيمنحُمتسعًاُمنُالحري ة ُ-نُصح 
ُدونُ ُالأفكارُالرئيسةُالتيُكتبُعنها ولُالسيرُتمامًاُضمنُتراتبي ةُقائمةُعلىُتناولُالكتابُالأفيُتناولُهذه

اُسبقتها،ُلكنهُأوردهقدُفالثاني،ُحيثُاعترفُهوُنفسهُبأنُبعضُأجزاءُكتبهُالمتتابعةُكانتُتقتبسُمنُكتاباتُ
ُالقارئ،ُأ اُوُللشعورهُبأهمي ةُإضافتهاُعلىُأملُأنُتحدثُاكتمالاُفيُالوحدةُالموضوعي ةُللكتابُالذيُبينُيدي  ربم 

ارئُأمُلمُفعلُذلكُلتأكيدُانحيازهُلفكرةُتذكرهاُالمقالاتُالمعادةُالطبعُبينُصفحاتُالكتابُالتالي،ُوسواءُاتفقُالق
ةُأدرىُبشعابها. ُيت فقُفإنُأهلُمك 

 
 
ُ
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ُفيُالتراثُووظيفتهُوقر ائه
هوُنظري ةُ"التراث"ُُ–تأسيسًاُلنهجهُالخاص–ُلعلُأهمُماُي بتدرُالقولُفيُاشتغالاتُالمفك رُفهميُجدعان

أيُالتراثُبوصفهُمقتربًاُنظريًّا،ُإذُيعدُثالثةُالأثافيُفيُالتابوهاتُالأخرىُ)ُالجنسُوالسياسة(،ُفأ لبسُالتراثُفيُ
صُإشكالي ةُالتراثُ سًاُلانطوائهُعلىُتعالقُبينُالدينُوالسياسة،ُفماُبرحُجدعانُيشخ  التجربةُالإسلامي ةُدثارًاُمقد 

الفهيمُالذيُينتسبُإلىُجيلُمنُالحكماءُعرفهمُببصيرةُالباحثُال ُالذيُيستقرئُمدوناتهُبنهجُقويمُوجرأةُ موضوعي 
ولاُ–ُالتاريخُوخلدتهمُالفلسفة،ُفلاُنجدهُي سبغُالمقد سُعلىُأحداثُالتاريخُوأفعالُالبشر،ُولاُيتوسلُأفكارًاُمسبقة

قضاياُشائكةُوتساؤلاتُتنفتحُعلىُمطارحُشاسعةُفماُيعاينهُمنُُ–سيماُاستشراقي ةُأ سوةُبكثيرُمنُمفكريُالحداثة
منُالجدل،ُفقضي ةُالتراثُلدىُجدعانُمسألةُمتشابكة،ُومنُالمتعذ رُاعتبارهاُقضي ةُحيادي ةُيمكنُوضعهاُبينُ
لُعليهُ ُالتراثُفيُذاتهُمتعالقُتتداخلُخيوطهُمنُحيثُندريُولاُندريُفيُل بوسُالحاضرُويعو  قوسين،ُذلكُأن 

لُعليهُفيُبناءُفيُبناءُالمست ُوصفهُبالحاضر،ُإذُلاُيعو  ُمتخل فًاُممسوخًا،ُلاُيصح  صُحاضرًا قبل،ُوبذاُشخ 
مستقبلُم شتهى،ُفهوُبهذهُالعلاقةُالمعقدةُواقعُيستعينُبماُفاتُفيُمحاولةُبعثُنفسهُمنُجديد،ُولم اُأحالتُ

هميُجدعانُمنُهذهُالمسألةُموقفًاُالمسألةُالمطلعينُعليهاُإلىُحي رةُمنُأمرهم،ُأوُبالأحرىُالخائفين،ُوقفُف
يًاُفيهُجميعُالذينُسارواُفيُالمسألةُعلىُخطُواحد،ُوناطقًاُباسمُالخائفينُالذينُدفعتهمُالاعتباراتُ شجاعًا،ُمتحد 
السلطوي ةُالمتعددةُإلىُالصمت،ُفعملُعلىُإقامةُصرحُمتكامل،ُابتدأُفيهُبتعريفُالتراث،ُفالتراثُعملُأوُإنجازُ

ُخالص، ،ُولاُموروثُإلاُويكونُعرضيًّا،ُإنسانيًّاُوزمانيًّا،ُوهذاُُإنساني  ،ُزماني  ،ُإنساني  ولاُتراثُإلاُماُهوُعرضي 
يعنيُأن هُلاُمدخلُذاتيًّاُللأمورُالإلهي ةُفيُدائرةُالتراث،ُفاللهُليسُم نجزًاُلتراثُأوُصانعًاُله،ُوهوُليسُم ور ثًاُ

ُالإنسانُلمُيرثُعنُلمنجزاتُتراثيُ  ُالوجوهُالمتحق قةُبالفكرُوالثقافةُوالعلمُة،ُكماُأن  اللهُشيئًا،ُوبالتاليُيتمث لُفيُكل 
ُكلُالمصنوعاتُوالقيم لقي ةُوالجمالي ة،ُأي  ُُ.(1)والتقنيةُوالقيمُالخ 

ُ
أوُالتعر ضُ التراثُوإنكارُالمساسُبهُ بنزعُالمقد سُعنُهذاُ وجريئةُ رائدةُ ينطويُالتعريفُالسابقُعلىُنظرةُ

سًاُوإنُكانُمصبوغًاُبصبغةُالإسلامُوالتراث،ُماُيعنيُأنُإليهُمنُحيثُهوُ ُخالص،ُفهوُليسُمقد  منجزُإنساني 
سُالمتمث لُبالوحيُوالقرآن،ُإذُالتبسُعلىُزمرةُمنُالباحثينُدخولُالقرآنُنفسهُوالسنةُ ثم ةُعلاقةُبينهُوبينُالمقد 

تراث،ُوهذاُالل بسُأضفىُعلىُالتراثُطابعُالنبوي ةُنفسهاُفيُالتراثُباعتبارهماُعنصرينُمكونينُمنُعناصرُال
ُعلومُالقرآنُوعلومُالحديثُوعلمُأصولُالدينُوالفقهُوأصولهُ ُ-أيُالعلومُالديني ة-المقد س،ُومنُالمؤكدُأيضًاُأن 

ُ قدُعززتُهذهُالشبهةُأوُالم رية،ُلكنُالحقيقةُهيُأنُهذاُالارتيابُتشابهُعلىُأولئكُالرهط،ُفنهدواُيسبغونُالبشري 
دفةُالاجتهادُوالتفكيكُوأمسىُمنُالقضاياُاللامفكرُفيهاُوهيُعصي ةُعلىُالمساس،ُبمس س،ُمماُأغلقُس  وحُالمقد 

فالقرآنُغيرُعلومُالقرآن،ُوعلمُأصولُالدينُأوُالفقهُأوُأصولُالفقهُليستُهيُالدينُنفسه،ُفهذهُالعلومُجميعًاُلاُ
ُعلىُالدينُوعلىُا ،ُفالتعر ضُبالنقدُوالتمحيصُإذًاُلكلُهذاُالمنجزُ(2)لوحياستثناءُلواحدُمنها،ُهيُكلامُتاريخي 

نتُهذهُالفروع،ُوحينُنفهمُهذهُالنظرةُونعيهاُتمسيُبوابتناُالتيُندلفُ ُلاُيعنيُالتعر ضُللأصولُالتيُكو  التاريخي 
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وُماُيعنيُمنهاُإلىُنقدُالسردياتُالكلاسيكي ةُوتمحيصهاُب غيةُاستخلاصُالصورةُالحقيقي ةُعنُالدينُوالتاريخ،ُوه
ُالابتعادُعنُالولوجُفيُدائرةُالك فر.

ُتعريفُالتراثُوالإحاطةُبماهي تهُوالتعريفُ ُلفهميُجدعان،ُأي  تلكُإذًاُمقولةُكبرىُفيُالمعمارُالفكري 
،ُوالوحيُجزءُونسيجُ ُالتراثُهوُالكلامُالإنساني  كذلكُبموضعهُمنُالقداسةُوعدمهاُمنُحيثُالاعترافُبدايةُبأن 

راتُناتجةُووليدةُعصرها،ُقابلةُللنقدُوالتمحيص،ُأم اُالجزئي ةُالتاليةُفيُُمنه،ُوماُقيل بعدُذلكُفهوُلاُيعدوُتصو 
ُالراهنُفيُالفكرُ ىُببيانُالموقفُمنُوظيفةُهذاُالتراثُودورهُالحضاري  مسألةُبناءُمقولةُتامةُحولُالتراثُفتتبد 

ُالأولُينظ رُأصحابهُلأ ،ُإذُتتمثلُفيُثلاثةُمواقف: ُفيهُتتميمُالعربي  ولوي ةُبعثُالتراثُبجملتهُوتفصيله،ُلأن 
ُبناءُالمستقبلُلنُيكونُإلاُمنُخلالُ ُوشرطًاُقطعيًّاُلبناءُالمستقبلُخاصتنا،ُأم اُالثانيُفيجزمُبأن  وجودناُالتاريخي 

اُالثالثُفيرىُلزومُقراءةُالت وءُاستلهامُمواقفُوأفكارُوقيمُتراثي ةُمتناسبةُمعُالحاضرُوالمستقبل،ُوأم  راثُفيُض 
ُُ،(1)منهجُالعصر،ُحت ىُنجعلُالتراثُجزءًاُطبيعيًّاُمنُالحاضرُالمعاصر ُالدائمُمنُأي  رُبالموقفُالإنساني  ماُيذك 

ُمسألة،ُ قضي ةُفكري ةُأوُأدبي ةُأوُإنساني ة،ُفافتراقُالفرقُفيُشأنُالتراث،ُشأنهُشأنُتفاوتُالفرقُفيُتعاطيهاُمعُأي 
سطين،ُولاُعجبُفيُمسألةُُوظهورُأوصافُتشيرُإلىُأحوال مينُوالأصوليينُوالمتو  هذهُالفرقُمنُمثل:ُالمتقد 

مين،ُفيُحينُيكادُ مثلُمسألةُالتراثُأنُتظهرُهذهُالاتجاهاتُبقو ة،ُمعُاحتدامُالنقاشُبينُالأصوليينُوالمتقد 
ُمنهمُمنُأحدُأوُتسمعُلهمُر كزًا"،ُولعلُالسببُفيُاشتد طينُخافتًاُ"لاُت حس  ادُصوتُالاتجاهينُصوتُالمتوس 

بغةُالتيُيصطبغُبهاُكلاُالفريقينُفيُتشخيصُتلكمُالمسائل. ميينُراجعُإلىُالص   ُالسابقينُوعلو هُمنُأصوليينُوتقد 
ُبلهجةُمتعنتةُ ففيُالوقتُالذيُيحاولُفيهُالوسطيونُإيجادُصيغةُتوافقي ة،ُيشخصُالخطابُالأصولي 

ليبُقديمةُلاُتفتأُتعيدُإنتاجُهذاُالخطابُبلغةُمكرورةُوملائمةُتستعينُبخطاباتُشعبوي ةُفيُبعضُالأحيان،ُوبأسا
ُفقدُوضعُهذاُالتراثُ لقاعدةُجماهيري ةُتستندُعليهاُوتستدعيهاُكل ماُأحستُبالحاجةُإلىُذلك،ُأم اُالاتجاهُالتقدمي 

ُالمتزم ت،ُومعظمُهذهُالقراءاتُليستُمجردُقرا ُالمنشأُأوُالتقليدي  ءاتُللفهمُوإنماُضمنُالمساقُالحديثُالغربي 
ُ)2(للفعلُوالتأثيرُأيضًا،ُلاُبلُإنُبعضهاُلاُي نشدُالتغييرُفحسبُوإنماُي نشدُالتثويرُأيضًا.

ُبعدُإعادةُتعريفهُوبيانُالمواقفُالماثلةُفيُقراءةُُ فماُالذيُينبغيُالمضيُفيُعملهُضمنُهذاُالإطارُأي 
سُ هذاُالتراثُوبيانُحدودهُوإجراءُمسحُكاملُودقيقُلهذاُالتراثُوالاعترافُبالعلاقةُالمصطنعةُبينهُوبينُالمقد 

ب الوظيفةُالتيُتناستُالفرقُالمتقاتلةُفيماُ والقائمةُعلىُاستحضارُالعناصرُالإيجابي ةُمنهُللإفادةُوبيانُوظيفتهُ، ينهاُ
منهاُفيُالمستقبلُوالحاضر،ُأيُإنتاجُعلاقةُامتدادُبينُهذاُالتراثُوماُيأتيُمنُبعده،ُامتدادُبينُالجذورُالتيُماُ

ُالتيُابتكرهاُالمسلمون،ُوهنا ُيتأت ىُبالضرورةُيزالُالأملُوالفكرُوالحياةُينبضُفيهاُمنُمثلُمناهجُالتفكيرُالعلمي 
الحديثُعنُأساليبُإعادةُقراءةُالتراثُوالتيُتتوسلُالرجوعُإلىُالأساليبُالعقلي ة،ُولاُيقصدُتلكُالعقلي ةُالخالصة،ُ
فجدعانُالمتمر سُفيُالمناهجُالعقلي ةُوالفلسفي ةُذاتهُلاُينكرُالدورُالوجدانيُاللازم،ُوهذاُهوُبيتُالقصيدُكماُ

معُبعضُالقضاياُالحساسةُُيقال،ُفالأصولي ةُجنحتُفي ُفيُتعاملهاُ بعضُالأحايينُإلىُنوعُمنُالاستقراءُالصوفي 
تُفيهاُقصصُوملامحُدرامي ةُمادةًُلدعمُالآراءُالتيُجنحتُأقصىُ التيُلفظهاُالتراث؛ُكقضي ةُخلقُالقرآنُالتيُتبد 

لُفيُبعضُالأحيانُإلىُفخُُاليمينُفيُتعاملهاُمعُطائفةُكاملةُمنُالمسلمين،ُأم اُالعقلاني ةُالبحتةُفتكاد تتحو 
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ُالتمركزُخلفُهذهُالعقلاني ةُالمطلقةُأحيانًاُيقودُإلىُحي رةُورغبةُبحذفُالتراثُ ُلاُيعرفُحدوده،ُبلُإن  معرفي 
،ُفعائدةُإلىُتكوينُ كاملًاُوالركونُإلىُسردياتُغيرُمعقولة،ُوأم اُأهمي ةُإيجادُمنهجي ةُيبرزُفيهاُالجانبُالوجداني 

بغضُالنظرُعنُتصديقناُلهُمنُ-الذيُأشارُإليهُجدعان،ُوالذيُيأتيُالوحيُفيُنسيجه،ُوالوحيُهذاُالتراثُ
فيُجوهرهُهوُانثيالاتُوجداني ةُتختزلُفيُداخلهاُتفسيراتُمنطقي ةُوجزئياتُقابلةُللدراسةُوالتمحيص،ُماُُ-عدمه

دائرتهاُكلُالحصيلةُالتراثي ة،ُويمكنُيعنيُأهميةُحضورُالوجدانُضمنُالحدودُالعقلي ةُالمعقولةُالتيُلاُتخرجُمنُ
مسائلُُفيالزعمُبأنُهذهُالعقلاني ةُالمطلقةُتكادُتتغافلُبقصدُأوُعنُغيرُقصدُدورُالتراثُفيُصياغةُموقفُ

ُأينُيقف؟ُوأينُتبتدئُ حساسةُمنُمثلُاله وي ة،ُوفيُتحديدُالمناهجُوالصفةُالملائمةُلهذاُالتراثُفهمُلحدوده،ُأي 
ُجديد؟ُعملي ةُإنتاجُتراث

اماتُوث مُفائدةُأخرىُمرتجاةُمنُمثلُهذاُالتأسيسُتحيلُإلىُفهمُالظواهرُالناتجةُمنُاقتتالُوتخوينُواته
ةُسبيلُبينُالفرقاء،ُففيُالرجوعُمرةُأخرىُالاعترافُبضرورةُتعريفُالتراثُوالتعاملُمعهُعلىُأساسُمنزوعُالق دسيُ 

ميينُوالظفرُبإ نُعربُمنهاءُهذهُالجدلي ةُالتيُتهي جُقاعدةُجماهيري ةُكبيرةُلهدمُحججُالفرقاءُمنُأصوليينُوتقد 
ُمسلمينُومسلمينُمنُغيرُالعرب.

اجترحُالمفكرُفهميُجدعانُفيُهذهُالمقولةُثوابتُتعينهُهوُوغيرهُمنُالباحثينُلفهمُطبيعةُالسياقاتُ
عنُالدي وعقلاني ةُ رُأكثرُحيادي ةُ يعينُعلىُبناءُتصو  فهمًاُ والالعربي ةُالإسلامي ةُ، تاريخُوالجناياتُنُوالوحيُمنُناحيةُ

ُيغوصُفيُالجذورُأملًاُبإصلاحُ ُالمنطقي  لفروعُاوالسردياتُوالجناياتُالبشري ةُمنُناحيةُأخرى،ُفالنقدُالعقلاني 
ياتُفيُالنابتةُمنهاُفيماُبعد،ُاللافتُكذلكُهوُفهمهُالمآربُالدفينةُلبعضُالقراءاتُالتيُتبتغيُإثارةُالجدلُلغا

منُُرُكماُيقال،ُفمسألةُإثارةُالبلبلةُلمجردُالتشكيكُوالانتقادُبلاُبديلُطريقُومنهجُمعروفُللكثيربطنُالشاع
ُالكتبة،ُوأحيانًاُلخدمةُسياساتُمعي نةُلاُتؤولُفيُنهاياتهاُإلاُدوائرُمفرغةُمنُاللايقينُوالاستفزاز.

ُ
ُإلىُالتراثُمرةُأخرى:ُحسلُفيُمسألةُقضي ةُالم تزلة

اسةُوالخوضُفيهاُإلاُإذاُكانُعلىُثقةُواطلاعُواسعينُبماُيعرفُُلاُيجرؤُباحثُعلى اقتحامُمسألةُحس 
ُ ُالإسلامي  ويخوض،ُوفهميُجدعانُفيُهذاُالسياقُكانُقدُاطلعُبصبرُوأناةُعلىُمجملُمحمولاتُالتراثُالعربي 

اُآلُالحديثُعنُمسألةُ"خلقُالقرآن"ُإلىُماُيشبهُالألواح المحفوظة،ُلاُيجادلُفيهاُُمنُكتبُفقهي ةُوتاريخي ة،ُولم 
رعةُنفسهاُفيكتبُكماُكتبُمنُقبله،ُيرميُفهميُجدعانُقولًاُكالحجرُفيُالبئرُالراكد،ُمدركًاُ أحدُإلاُويكررُالش  

معركةُالبداهات"ُوالتيُيصفهاُبأنهاُخصيمهُالألد،ُوأن هُعلىُوشكُ“أنهُيخوضُمعركةُفيماُاصطلحُتسميتهُبُ
ُ)1(ىُالتيار.السيرُفيُالاتجاهُالمعاكسُلمجرُ

تجل تُنظرتهُإلىُالمسألةُبماُهوُ"حالة"ُتبينُإبانةُجلي ةُعماُيمكنُأنُتكونُعليهُصيغةُالعلاقةُبينُ
السلطةُأوُالأمرُمنُوجه،ُوبينُالطاعةُوالإجابةُمنُوجهُآخر،ُفيُدولةُهيُدولةُالخلافة،ُلاُشيءُيحولُدونُ

ُفي ُ"الم لك" ُإليه ُوصل ُلما ُتاريخي  ُممثل ُأكمل ُالمعقولي ةُُاعتبارها ُعن ُالغطاء ُرفع ُيراد ُآخر، ُبتعبير الإسلام،
ُ)2(منحةُخلقُالقرآن".“السياسي ةُلماُيسمىُبُ

                                                           
ُ.18،ُص3ط ،2014،ُالشبكةُالعربيةُللأبحاثُوالنشر،ُبيروت،ُالمحنة:ُبحثُفيُجدليةُالدينيُوالسياسيُفيُالإسلامينظر:ُفهميُجدعان،ُ (1)
ُ.19وص18ُالمصدرُنفسه:ُص (2)
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للُالمخالفةُيمكنُالقولُبداية،ُبأنُجذورُالمسألةُالتيُانطوتُداخلهاُتهمُخطيرةُيستغل هاُأصحابُالمُ 
ُشخصي ةُوإقصائهاُتنتسبُإلىُالطائفةُالتيُبرزتُفيُهذاُالقول ُطائفةُالمعتزلة،ُكانتُقدُثبتتُلتحييدُأي  ،ُأي 

ُابنُتيمية:ُبأنُأولُمنُابتدعُالقولُبهاُهمُالجهمي ة المحضةُالنفاة،ُالذينُلاُيثبتونُُ(1)كماُبي نُشيخُالإسلامُالسني 
ُاللهُتعالىُلاُيتكلم،ُبلُخلقُكلامًاُفيُغيره،ُوجعلُغيرهُيعبرُعنه،ُ الأسماءُوالصفات؛ُفكانواُيقولون:ُأولًا:ُإن 
ُالمعتزلةُالذينُاتبعواُعمروُبنُعبيدُعلىُقولهُفيُالقدرُوالوعيد،ُدخلواُفيُمذهبُجهمُفأثبتواُأسماءُ ويتابع:ُثمُإن 

ُاللهُتعالىُاللهُتعا ُاللهُمتكل مُحقيقة،ُوقدُينكرونُإجماعُالمسلمينُعلىُأن  لىُولمُيثبتواُصفاته،ُوقالوا:ُنقول:ُإن 
متكلمُحقيقة،ُلئلاُيضافُإليهمُأنهمُيقولون:ُإنهُغيرُمتكلم،ُلكنُمعنىُكونهُسبحانهُمتكلًّمًاُعندهم:ُأنهُخلقُ

واء،ُلكنُهؤلاءُيقولون:ُهوُمتكل مُحقيقة،ُوأولئكُينفونُالكلامُفيُغيره؛ُفمذهبهمُومذهبُالجهمي ةُفيُالمعنىُس
"بطش"ُوالمسألةُُفي،ُإلىُآخرُالقولُالذيُيوردُفيهُابنُتيميةُصورًاُملحمي ةُوتراجيدي ةُ(2)أنُيكونُمتكل مًاُحقيقة

لتصيرُهذهُالمعتزلةُفيُم نُخالفهم،ُأوُبطشُاليدُالتيُسيطرواُعليهاُوأوكلواُإليهاُ"تعذيبُمخالفيهمُوإقصاءهم"،ُ
الروايةُوروايةُمنُسبقُابنُتيمي ةُالروايةُالرسمي ةُفيُهذهُالمسألة،ُالتيُيكثرُاللغطُفيهاُويطولُبالتقادم،ُفتطالُ
فكُمنُدمُباسمُسلطتهمُالروحي ةُالتيُ جميعُمنجزاتُالمعتزلةُفيماُبعدُفتاوىُالتكفيرُوالنهيُعنُالأخذُمنهمُلماُس 

ُقارئُمبتدئُيرغبُفيُالاطلاعُعلىُالمسألةُفيُالمروياتُتمل كتُالخليفةُوقتها،ُوالشواهدُ والنصوصُمعروفةُلأي 
ُالقديمةُوالحديثةُوهوُمماُلاُيحتملُإيرادهُهناُالآن.

المحنةُالتاريخي ةُ فيُحينُيوردُفهميُجدعانُبعدُتفصيلُعنُالمسألةُوجمعُالأدلةُوتفصيلُفيُأبطالُهذهُ
ُال ُفي ُالسياسي ة ُالآراء ُحيث ُمن ُوع اظُوتقسيماتهم ُمن ُيكونوا ُلم ُمعظمهم ُبأن ُيستخلص ُالسلاطين، ُمن قرب

السلاطين،ُوأنُمنُانتقاهمُالخليفةُالمأمونُلامتحانُالناسُكانواُمنُفقهاءُالسلاطينُالذينُاستجابواُوسمعواُخوفًاُ
دُبنُحنبلُمنُبطشه،ُفالمسألةُإذًاُبرم تهاُمسألةُسياسيةُرأىُفيهاُطريقةُللنيلُمنُخصومهُوإسكاتهم،ُوالإمامُأحم

كانُبسلطتهُالروحي ةُعلىُالناسُكأنماُينازعُالخليفةُفيُسلطتهُعلىُالناسُرغمُتبنيهُمنهجُعدمُجوازُالخروجُ
علىُالسلطان،ُوفيُهذهُالقراءةُأيضًاُكانُقدُأعادُالاعتبارُللمعتزلةُوبرأهمُمنُالتجن يُالذيُألصقُبهمُبسببُنهجُ

                                                           
وافقُُأحوزُالمازنيُبمروُفيُآخرُملكُبنيُأمية.أصحابُجهمُبنُصفوانُوهوُمنُالجبريةُالخالصة،ُظهرتُبدعتهُبترمذ،ُوقتلهُسلمُبنُ (3)

لاُيجوزُأنُيوصفُالباريُتعالىُبصفةُيوصفُبهاُخلفه،ُلأنُذلكُيقضيُ:ُوزادُعليهمُبأشياءُمنهاُقولهُالمعتزلةُفيُنفيُالصفاتُالأزلية،
قدرة،ُوالفعل،ُوالخلل،ُأماُجهم،ُفهوُجهمُوأثبتُكونهُقادرا،ُفاعلا،ُخالقا؛ُلأنهُلاُيوصفُشيءُمنُخلقهُبالُتشبيها،ُفنفيُكونهُحياُعالما،

علىُالزندقةُوالإلحاد.ُوالجعدُأولُمنُابتدعُالقولُبخلق124ُُُبنُصفوانُتلميذُالجعدُبنُدرهمُالذيُقتلهُخالدُبنُعبدُاللهُالقسريُسنة
الراحمينُيفعلُمثلُهذا؟ُإنكاراُوكانُجهمُيخرجُبأصحابهُفيقفهمُعلىُالمجذومينُويقول:ُانظروا،ُأرحمُ.ُالقرآن.ُوتعطيلُاللهُعنُصفاته

"ووصفهُبأنهُقادرُوموجد،ُوفاعل،ُوخالق،ُومحيي،ُ:128ُلرحمتهُكماُأنكرُحكمته.ُقالُعبدُالقاهرُالبغداديُفيُالفرقُبينُالفرقُص
قينُعلىُومميت؛ُلأنُهذهُالأوصافُمختصةُبهُوحده.ُوقال:ُلاُفعلُولاُعملُلأحدُغيرُاللهُتعالى،ُوإنماُتنسبُالأعمالُإلىُالمخلوُ

المجازُكماُيقالُزالتُالشمسُودارتُالرحىُمنُغيرُأنُيكوناُفاعلينُأوُمستطيعينُلماُوصفتاُبه.ُوكانُجهمُمعُضلالتهُالتيُذكرناهاُ
،ُ"يحملُالسلاحُويقاتلُالسلطان،ُويخرجُمعُسريجُبنُالحارثُعلىُنصرُبنُسيار،ُوقتلهُسلمُبنُأحوزُالمازنيُفيُآخرُزمانُبنيُمروان

الفتحُمحمدُبنُعبدُالكريمُبنُأبىُبكرُأحمدُالشهرستاني،ُالمللُوالنحل،ُحققه:ُعبدُالعزيزُمحمدُالوكيل،ُمؤسسةُالحلبيُُينظر:ُأبو
ُ.86،ُص1،ُج1968وشركاهُللنشرُوالتوزيع،ُالقاهرة،ُ

مجمعُالملكُفهدُلطباعةُالمصحفُ،ُجمعُوترتيبُعبدُالرحمنُبنُمحمدُبنُقاسمُوساعدهُابنهُمحمد،ُمجموعُالفتاوىُشيخُالإسلامُابنُتيمية،ُُ(1)
ُ.311وص306ُ،ُص12،ُج2004الشريف،ُالمدينةُالمنورة،ُ
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ُالأمورُإلى ُفكانُأنُرد  ، ُلحسابُالتاريخُالخليفةُالسلطوي  ُالشأن ُفيُهذا ُالملامحُالأولىُ(1)نصابها ،ُمستنبطًا
ُبعدُإسقاطُماُتزع متهُالجماعاتُالمناوئةُمنُرأيُيفضيُإلىُأنُالخليفةُ ُوالديني  للعلاقةُالمحمومةُبينُالسياسي 

خارجُالن صُوطالهُتعر ضُلماُيشبهُالتبعي ةُلهذهُالجماعة،ُومعُذلكُلمُيسلمُمنُسهامُالنقدُالتيُطالتهُكونهُكتبُ
. ُماُيطالُمنُيغر دُخارجُالسربُسواءُغر دُبعقلاني ةُأوُبشعبوي ةُذاتُمغزًىُتثويري 

ُ
مُوأسسهُعندُالمفك رينُ ُفيُالتنوير:ُالتقد 

هُإلىُأوائلُالقرنُالتاسعُعشر،ُفنهضُ ُبأنُكلمةُ"النهضة"ُوسياقُالنهضةُمرد  لاحُلقر اءُالتاريخُالعربي 
الفكرُالعربيُفيُعصرُالنهضةُالكاتبُألبرتُحورانيُ المعنونُبعنوانُ: لاستقراءُمفهوم"1939ُُ-1798فيُكتابهُ ،ُ

ُ ُالسياسي  وسعىُإلىُالتوفيقُبينُنظري ةُالإسلامُفيُالحكم،ُوفقُمفهومهاُُ-آنذاك-النهضة"ُوجهودُالعربُالفكري 
ُ ُوبينُالتغيراتُالتيُطرأتُعلىُواقعُالحكمُفيُمختلفُأطوار ، ُالأصلي  ُالإسلامي ةالإسلامي  ،ُ(2)تاريخُ"الأمة"

ُورفاعةُ ُالرجوعُإلىُتجربةُجمالُالدينُالأفغاني  ُبعد ُالفكرةُفيُأذهانُالدارسينُولاسيما وكانتُأنُرسختُهذه
مُالكثيرُ الطهطاويُومجايليهماُوقراءةُالمنجزاتُالتيُدارتُفيُرحىُهذهُالفكرة،ُومبحثُحورانيُعلىُأهميتهُلمُيقد 

ملامحُُعنُجذورُالإنجازاتُالتي رابطًاُ عليهُفيُأطروحاتهمُ، بمعنىُالعملُالأكبرُالذيُاستندواُ النهضويونُ، أنجزهاُ
ُالعلمي ةُإلىُالخارجُوبماُأحدثهُالاختلاطُالذيُتسب بتُبهُالبعثاتُالأجنبي ةُ التأثرُبماُأحدثتهُبعثاتُمحمدُعلي 

وغ كتابُحورانيُدراساتُعربي ةُ وتواترتُبعدُ فيُمصرُ، الفرنسي ةُ الشأنُبمناهجُورؤىُوتنظيراتُوالحملةُ فيُهذاُ ربي ةُ
ُوالقراءةُالسياسي ةُوالتحليلي ةُللمشهدُتبعًاُلأيدولوجياتُأصحابها. ُمختلفة،ُاعتمدتُعلىُالمنهجُالتاريخي 

فيُإطارُأقلُسيراُضمنُتراتبي ةُتاريخي ةُسارُعليهاُحوراني،ُيتناولُفهميُجدعانُجذورُخاطرُالنهضةُ
ُلمفك ريُتلكُال مرحلةُوشيوخهاُمنُوجهةُنظرُإبستمولوجي ة،ُعلاوةُعلىُابتداعهُمفاهيمُجديدةُعندماُالذيُعن 

م،ُوالسببُفيُاستخدامهُهذاُالوصفُبالتحديدُراجعُلتبي نهُخلطًاُفيُالمفاهيم،ُنعمُ وصفُإنتاجُالمرحلةُبكلمةُالتقد 
ةُووسمواُبهُمجملُإنتاجُالمفكرينُفيُالقرنينُال تاسعُعشرُوالعشرين،ُلكنُحقًاُاختارُالدارسونُمصطلحُالنهض 

دُفيُ ُمصطلحيُ"التقدم"ُو"الترقي"ُترد  ُلاقتُصدىُغيرُمنكور،ُثمُإن  مُالتنويري  ُبعضُمقارباتُمفهومُالتقد  أن 
دُمصطلحُالنهضة منُشروطُمفاهيمي ةُوأسسُ(3)كتاباتُهؤلاءُأكثرُبكثيرُمنُترد  يترتبُعليهاُ ،ُفالمصطلحاتُوماُ

ر.ينبغيُوضعهاُفيُنصابهاُالصح لُوإغناءُعنُالمفس  ف ص  ُيحُدرءًاُللخلطُورغبةُفيُإطباقُالم 
ومماُيسترعيُالنظرُهوُمشروعُابنُخلدون،ُفقدُاقتضتُالضرورةُالإشارةُإلىُأثرُالعلاقةُبينُابنُخلدونُُُ

متهُقدُمث لُهاجسًاُوحجرُزاويةُلمعظمُالكتاب ُمشروعُابنُخلدونُفيُمقد  اتُوفهميُجدعانُفيُكتاباته،ُإذُنجدُأن 
اللاحقة،ُوهوُماُبي نهُجدعانُعلىُنحوُموف ق،ُفتظهرُترجيعاتُابنُخلدونُفيُكتابتهُمتواترةُلاُتأتيُدفعةُواحدة،ُ

                                                           
ُ.18فهميُجدعان،ُالمحنة،ُص (2)
،1ُ،ُط1969،ُترجمة:ُكريمُعزقول،ُدارُالنهارُللنشر،ُبيروت،1939ُ-1798الفكرُال ر يُفيُعصرُالنهضةُينظر:ُألبرتُحوراني،ُ (1)

ُ.5ص
ُ.21ص-20،ُمُس،ُصمفكريُالإسلامُفيُال اللُال ر يُالحديثُأسسُالتقدمُعندفهميُجدعان،ُ (2)
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،ُوعليهُتبي نُلهُظهورُأصداءُالخلدوني ةُبجلاءُفيُ(1)يستعيدهاُفيُكتابةُالجزئي ةُاللازمُاستحضارهاُللفكرةُالمرادة
ُالأفكارُالتيُتعق بهاُالتقدمي ونُالعرب،ُ والسببُلاُيقتصرُعلىُقراءاتهُالحثيثةُوإخضاعهاُللمنهجُالمقارنُالتاريخي 

ُحسب،ُبلُوفيُمخالفتهُالسردي ةُالكلاسيكي ةُحينُعارضُالإجماعُالسائدُالقائلُبأنُصممًاُتامًّاُأصابُ التحليلي 
ُالأزمنةُالعربي ة الحديثةُتبدأُمعُظهورُابنُُالجهودُالعربي ةُحتىُظهورُمفكريُالتاسعُوالعشرينُالعرب،ُفيبي نُبأن 

ُالذيُكانُ باتُالعميق ُمنُالس  ُالعربي  ُمصرُوالعالم ُأيقظت ُإنها ُالتيُيقال ُنابليون ُنفسه،ُلاُمعُمدافع خلدون
مُليستُفكرةُنبتتُبلاُأسس،ُبلُهيُفكرةُتمث لُفيُجوهرهاُامتدادًاُللوعيُاليقظُُ،(2)يلفها ماُيعنيُأنُفكرةُالتقد 

مته"ُطيرًاُُالمنتبهُإلىُطبيعةُظروفه لةُ"ابنُخلدونُبمقد  الاجتماعي ةُوالنفسي ةُوالسياسي ةُوغيرها،ُفيكونُفيُالمحص 
ُفيُسربُسائرُي نشدُهذهُالغاية.

قدُتبدوُللخاطرُالأولُهيُالنقاطُالجوهري ةُالتيُينبغيُالانطلاقُمنها،ُُُ ولعل ُهذهُالنقاطُعلىُبساطتهاُكماُ
ُفيُاللامنهجي ةُوالعشوائي ةُالتيُت فضيُبدورهاُإلىُكتاباتُتشبهُأنُوفيُتجاهلهاُوعدمُتبيانُدق تهاُإجحافُوُ تماد 

تكونُرجيعًاُومعاداًُمنُالقول.ُوإذاُكانُماُسبقُموجزًاُعنُالمرتكزاتُالفكري ةُوالمنهجي ةُفيُأعمالُفهميُجدعان،ُ
ُأخيرًُ مين،ُحت ىُيقر  مُفيُأعمالُالمتأخرينُوالمتقد  ُجوهرُتلكُالمحاولاتُوعنُكيفي ةُمعالجتهُمسألةُالتقد  اُإلىُأن 

ُلحالةُ)الفصامُالنكد(ُبينُالحياةُالسياسي ةُ مُلاُتحدثُإلاُبوضعُحد  ُحالةُالتقد  ُلمنتهىُالاعتقادُبأن  وفحواهاُيستقر 
م لُالإسلامُنفسهُإلىُموقعُالسلطةُ"الوازعة"ُوالسلطةُ"الم شر عة"وُ ُالاجتماعيةُون ظمُالإسلامُالفقهيةُأوُالقانوني ة،ُوح 

،ُوأم اُالمشهدُاليومُفيتمث لُببروزُتيارينُمتقابلينُهما:ُتيارُ(3)فيُالمجتمعُومؤسساته،ُأيُأنُتكونُ"الدولة"ُللإسلام
ُالواقع ،ُمعُترددُبينُالواقعي ةُوالمثالي ة،ُالمثالي ةُتشد  ُتحويلي  ُتجديدي  ُالعقلي ةُالسلفي ةُالتراثي ةُالثبوتي ة،ُوتيارُعقلاني 

هُإلىُمبادئُعامةُفحسب،ُوثم ةُتقابلُبينُراديكالي ةُإلىُمثالُتامُشامل ،ُوالواقعيةُترومُاحتواءُالتغيرُوالأحداثُبرد 
ُوخطرُتغليبُ ُوماُهوُعقلي  لاُتعرفُإلاُالحلولُالوسطىُوالمواقفُالمرنة،ُوثم ةُمفارقةُالتمييزُبينُماُهوُجوهري 

ُمماُيمث لُقلبًاُللأوضاعُيت ُعلىُماُهوُجوهري  رتبُعليهُحالةُمنُغيابُالوعيُبالعالمُوالوجودُماُهوُع ر ضي 
ُ.(4)التاريخين

بهُجدعانُمنُبناءُروابطُتاريخي ةُوفكري ةُوتأكيدُعلىُامتدادُنموُالعقلي ةُ ُنق  هكذاُيصحُفيُالأفهامُما
ُأخيرًاُرهينُالظروفُ ُوالسياسي  ُبالاجتماعي  والأشخاصُالراهنةُبحسبُماُتمليهُالظروفُوالحيثيات،ُفتمازجُالديني 

؟ُهلُهوُ ُللتخلفُالحاصل:ُهلُهوُع قدي  راتُالحاصلة،ُوعليهُتختلفُأنظارُالمسلمينُفيُالمبدأُالسببي  والتطو 
ُلهذاُ ؟ُأمُهوُهذاُكل ه؟ُوتختلفُالأفكارُكذلكُفيُالمبدأُالتاريخي  ني  ُتمد  ؟ُهلُهوُحضاري  ؟ُهلُهوُأخلاقي  سياسي 

شافيًاُعنُذلكمُالتسآل،ُفمنذُقرنينُومفكروُالإسلامُيجيلونُالنظرُفيُُالتخل فُأيُنقطةُالبداية،ُإنناُنحيرُجوابًا
ُ)5(المسألة.

                                                           
بهاُساطعُُتنبغيُالإشارةُإلىُأنُالطريقةُالتيُعالجُبهاُفهميُجدعانُمشروعُابنُخلدونُومقارباتهُاختلفتُتقريبًاُعنُالطريقةُالتيُعالج (1)

يةُاطعُنفسه،ُفيُحينُاختارُجدعانُمعالجةُمنطقولوجيُالذيُحصرُبهُسيالحصريُابنُخلدون،ُيرجعُذلكُفيُأساسهُإلىُالمنظورُالآيد
ُتوفيقيةُلاُتتحددُبأطرُالأيدولوجياُوالمذاهبُوغيرها.

م (2) ُ.15،ُصأسسُالتقد 
ُ.550المصدرُنفسه:ُص (3)
ُ.559المصدرُنفسه:ُص (4)
ُ.561المصدرُنفسه:ُص (1)
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ُ فُال ر ي  ُالمث  
لطالماُشغلُالحديثُفيُمفهومُ"المثقف"ُفيُالإسهاماتُالحديثةُمساحةُمهم ة،ُابتداءًُمنُمحاولاتُتعريفهُ

مالُعديدةُمساحةُفيُالحديثُعنُالمثق فُإلىُمحاولاتُتفسيرُماُيكون،ُبالنسبةُإلىُالسياقُالثقافيُفقدُشغلتُأع
رُواقعُالمثق فينُكأنهمُأعضاءُفيُطبقاتُوُمثلُروايةُالباحثةُالنسوي ةُ)سيمونُديُبوف وهيُروايةُتصو  ار(ُ"المثقفونُ"

دة،ُوانكب تُتفاصيلهاُفيُالإشارةُإلىُتناقضاتُهؤلاءُالمثق فينُبوصفهمُأعضاءُيعانونُمنُالغرورُ اجتماعي ةُمحد 
،ُعداُعنُافتقارهمُإلىُالقدرةُعلىُالتواصلُُالفكريُ  ،ُوالرغبةُالمحمومةُبالفوزُفيُأيُحوارُفكري  قُالذاتي  والتفو 

ُتحتُغطاءُالأحداثُالمؤثرةُفيُسيكولوجياُهؤلاءُمنُتحدياتُتقودهمُإلىُ ُالعميق،ُطبعًا والتفاعلُالاجتماعي 
فيُتشريحُأحوالُالمثقفينُفيُذلكُالعصر،ُلمُُار(ُإذُكانتُصريحةوُ،ُو)ديُبوف(1)التناقضُوالتعقيدُفيُشخوصهم

تسلمُهيُنفسهاُبوصفهاُمثق فةُمنُنيرانُالنقدُاللاذعُلاحقًاُفيُكتابُالناقدُالإنجليزيُ)بولُجونسون(ُالذيُيحملُ
ُشخوصُكبارُالمثقفينُمنُحيثُ(2)العنوانُنفسه ُالتيُتنطويُعليها ُالأخلاقي ة ُالجوانب ،ُحينُأماطُاللثامُعن
همُوكتاباتهم،ُفكانُأنُاحترقُوهجُماُصدرُعنُمعظمُهؤلاءُفيُسؤال:ُإلىُأيُمدىُيؤمنُهؤلاءُبماُتناقضُأفعال

ُهذاُالتناقضُالعجيبُبينُالقولُوالفعل؟ُوهذاُالتناقضُوالغرورُالذيُتمتُالإشارةُإليهُمسبقًاُفيُ يكتبون؟ُوماُسر 
ظرُغربيةُحينُكانتُاللفظةُقديمًاُتشيرُإلىُار،ُأكدهُإدواردُسعيدُحينُتناولُكلمةُالمفكرُمنُوجهةُنوُروايةُبوف

ُالدلالاتُسائدةُحتىُمنتصفُالقرنُالعشرين،ُويتراءىُللناظرُأنُهذهُ ُمنُقدرها،ُوقدُظلتُهذه دلالاتُتحط 
فهُأخيرًاُبأنهُالفردُالذيُيتمتعُبصورةُخاصةُتمكن هُمنُ الدلالاتُماُتزالُقائمة،ُلكن هُيتجاوزُهذهُالسردي اتُليعر 

وُرأيُما،ُوتجسيدُذلكُوالإفصاحُعنهُإلىُأما،ُأوُتمثيلُوجهةُنظرُأوُموقفُما،ُأوُفلسفةُما،ُحملُرسالةُ
ُ ُ)3(نُأفعالهُتتطابقُمعُأقواله.إمجتمعُماُوتمثيلُذلكُباسمُهذاُالمجتمع،ُأي 

ُ
ُفئةُالمثقفينُبوصفهمُجماعةُمصابةُبع صابُ ُالنفسي  وعرضُجورجُطرابيشيُفيُسياقُالحديثُالتحليلي 
ُما،ُوعلىُقسوةُالطروحاتُاللاحقةُأحيانًاُوتشظيهاُذاتُاليمينُوذاتُالشمال،ُتشخصُمقولةُجدعانُفيُ جماعي 

ُالشأنُبصراحةُونقدُعميقينُحينُيقسمُهذاُالمثق فُإلىُنماذجُ ليناُالأدبياتُالثقافي ةُالمعاصرة،ُعرضتهاُعهذا
ُيقدمانُالخطابينُالرئيسينُ ُوالمثقفُالحداثي  ُالتقليدي  ُالمثقفُالاتباعي  .ُبي دُأن  وهناكُنماذجُعدةُللمثقفُالعربي 
اللذينُيوجهانُفيُطريقينُمتقابلينُمتباعدينُمتنافرينُحركةُالثقافةُالعربي ةُالمعاصرة.ُوتشاءُالمفارقةُالعجيبةُأنُ

"ميتاُيمث ُالمباشر،ُُ-لُكلُمنُهذينُالخطابينُنمطاُ التاريخُالحي  يقعانُخارجُدائرةُ ُكليهماُ ذلكُأن  صارخاُ. تاريخياُ"
ُيغضُالطرفُعنُالحاضر،ُإنهُيقفزُفوقهُويذهبُإلىُ ُالتقليدي  .ُفالمثقفُالاتباعي  ُالحي  أيُخارجُالزمانُالعياني 

،ُحقلُمجاوزُللتاري ُعليه،ُوهوُإذُيأبىُالاعترافُبأيةُ"شرعي ة"ُللمعطىُحقلُانسحبُمنُالوجودُالواقعي  خُمتعال 
ُ ُوالاختباري  ُالمعرفي  ُالمخزون ُفيخسر ص ُالمشخ  ُالمباشر ُالواقع ُعن ُ"اغتراب" ُحالة ُفي ُيصبح ُالراهن الزماني 

ُالذيُجعلُمنُالليب ُلهذاُالواقعُويجهزُبيديهُعلىُأسبابُنمائهُودواعيُقوته.ُأماُالمثقفُالحداثي  رالي ةُالحضاري 
أداتهُالدافعةُوسرُتطورهُوارتقائهُفإنهُيقطعُالروابطُمعُتاريخُمجتمعهُأوُأمتهُويتوهمُأنهُيستطيعُأنُيبنيُأوُأنُ

                                                           
فونُللمزيدُينظر:ُسيمونُديُبوفار،ُ (2) ُ.طرابيشي،ُدارُالآداب،ُبيروت،ُطبعةُغيرُمؤرخة،ُنقلهاُإلىُالعربيةُجورجُالمثق 
فونُللمزيدُينظر:ُبولُجونسون،ُ (3) ُ.،ُنسخةُإلكترونية2023،ُترجمةُطلعتُالشايب،ُمؤسسةُهنداوي،ُلندن،ُالمثق 
ُ.43وص19ُ،ُص1،ُط2006،ُترجمةُمحمدُعناني،ُرؤيةُللنشرُوالتوزيع،ُالقاهرة،ُالمث فُوالسلطةإدواردُسعيد،ُ (4)
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ُ ُالمجتمعُأوُلهذهُالأمة،ُلاُبلُإنهُيقطعُبأن  ُلهذا ُأوُالحضاري  يعيدُالبناءُبدونُالاعترافُبالمخزونُالتاريخي 
ُللكتلةُالحضاري ةُللأمة،ُوخارجُتيارُالشعورُمنطقُالحداثةُيمكنُأنُيتحققُبضربةُمباش رةُخارجُالامتدادُالتاريخي 

:ُفكلاهماُينتدبُطرفًاُآخرُللنطقُباسمهُوللتعبيرُ ُوالحداثي  هُالروحُالاجتماعي ة.ُلاُفرقُبينُالاتباعي  الذيُيوج 
ُ)1(عنه،ُفيقعُالأولُفيُالاغترابُويتمثلُالثانيُالقطيعة،ُولاُيصلُأيُمنهماُإلىُنتيجة

ُ
ُبالنسبةُإليهُفيُوصفُهذهُالنماذجُحيثُ ُالعربي  لاُيأبهُالمثقفونُوتتجل ىُذروةُبؤسُالخطابُالثقافي 

ُالمحكمُلأفكارهم.ُوهمُيكتفونُمنُالشواهدُوالقرائنُوالأدلةُالعلمي ةُبأقلُالمعطيات.ُبلُهمُ كثيرًاُبالتأسيسُالعلمي 
طرائ ُولمُيخبرواُ البحثُالعلمي  قهُعلىُوجهُالحقيقةُوالإحكام.ُومسارعتهمُفيُإطلاقُالأحكامُفيُجملتهمُلمُيمارسواُ

وفيُالتعميمُجدُظاهر.ُوهمُيسخرونُمنُالأكاديميينُوينعونُعليهمُاشتغالهمُفيماُلاُحياةُفيهُولاُجدوى.ُوحينُ
ثقفُيتعلقُالأمرُبأحكامُذاتُعلاقةُبتاريخُالعربُوحياتهمُوحضارتهمُوتراثهمُوفكرهمُفإنناُنلقىُالأعاجيب.ُفالم

ُالمصائبُالتيُحلتُبالعربُوالمسلمينُقدُجاءتُمنُانتحالُالعلومُالعقلي ةُوالمنطقُ ُلاُيتحر جُمنُالقولُإن  السلفي 
يشجبُالفلسفةُولاُيقرُدراسةُالتاريخُفيُذاتهُُ–مثلًاُ–ُالسفي هُالمنحدرُمنُثقافةُاليونانُوفلسفاتهم.ُفنجدُسيدُقطب

ُالليبرال ُفلاُيخجلُمنُالقولولذاته،ُأماُالمثقفُالحداثي  ُالعلماني  ُتاريخناُُ-علىُلسانُهشامُشرابيُمثلا-ُي  إن 
ُالنصُالعجيبُ ُالمثقفُ-المكتوبُليسُفيُمعظمهُ"إلاُمجموعةُأساطيرُوحكايات"،ُأوُمنُإيرادُهذا بقلمُهذا

،ُكانتُطبقةُ"كانتُفئةُالعلماءُالمغلقةُهيُالوحيدةُالتيُتخرجتُمنهاُالنخبةُالمثقفةُفيُالعالمُالعربيُ ُ:-نفسه
ُأصحابُ ُلأجيالُعدةُحتىُأواخرُالقرونُالوسطىُظاهرُتمامُالظهورُأن  العلماءُتحتكرُالمعرفةُوالنشاطُالثقافي 

ُوللثقافةُالعربي ةُُ-تقليديينُوحداثيين-هذهُالدعاوىُالمجاني ةُ لمُيطلعواُفعلاُعلىُالمعطياتُالمباشرةُللتاريخُالعربي 
ُ.(2)دوينالتيُانحدرتُإليناُمنُعصورُالت

ُ
المثق فُُيخلصُماُكتبهُجدعانُإلىُنتيجةُمفادهاُتشابهُالمآلاتُالتيُانقادُإليهاُالمثق فونُعبرُالعالم،ُلكن
ُمث لُحالةُفريدةُفيُظهورهُكحالةُمعاديةُللمجتمعُالذيُيسيرُفيه،ُوظهورهُفيُسياقاتُأخرىُبوقًاُل لأنظمةُالعربي 

فةُفيُمعظمُالحالات:ُسواءُكانُالمعاديةُلمجتمعاتها،ُماُيعنيُظهورهُكونهُ مشيُيشخصي ةُمثيرةُللاشمئزازُومتطر 
ُالتحر كُال ُلهذا ُيمث لُالمحر كُالرئيسي  ُكانتُالثقةُالعمياءُهيُما ُبقلمُمأجور،ُوإذا ُأوُمسل حًا مقيت،ُفإنُوحيدًا

ق ف"،ُبهُهذاُ"المثُالسطحي ةُفيُقراءةُالماضيُوالحاضرُوالاكتفاءُبشذراتُمنُهناُوهناك،ُهيُالرداءُالذيُيتزي ا
لمثق فينُامنُُأوُضدهمُناهيكُعنُتلكُالحالةُالفريدةُمنُالع دائي ةُالتيُيظهرهاُالمثق فُويتموضعُفيهاُمقابلُأقرانه

فًا،ُوهوُماُيضعهُفيُدائرةُالعبءُلاُفيُدائرةُالتغييرُالمأمولة. ُالأقلُتطر 
ُجدعان،ُهوُمثق فُ"م ُلهُكتابات ُنظر ت ُالذي ُ"العام" ُيشتبكوالمثق ف ُأي  ، ُلكنُبالمعنىُالسلبي  ُشتبك"

ُهراته.بالمجتمعُبني ةُاستفزازي ةُلاُبنواياُإصلاحي ةُكماُأشرناُمنُحيثُكونهُمعاديًاُوسطحيًّاُفيُأدواتهُوتمظ
ُ
ُ

                                                           
ُ.88،ُصإلىُالمستقبلُالطريق (1)
ُ.91،ُصالطريقُإلىُالمستقبل (2)
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ُعنُالسلفي ة
يحضرُالحديثُعنُالسلفي ةُفيُجملةُالأدبياتُالكلاسيكي ةُوالحديثةُسواءُمنُمنظ ريهاُأوُمنُالمهتمينُ

عنُالجذورُالتاريخي ة،ُناهيكُعنُبهاُ ُالنائيُفيُمحتواهُ رة،ُوبحديثُيستهدفُالبناءُالعقدي  بجملةُمنُالأفكارُالمكر 
وعنُتوكيدُالامتدادُبينُتلكُالسلمي ةُوالجهادي ةُُالخلطُبينُجماعاتهاُوأهدافها،ُوتنصبُالأحاديثُغالبًاُفيُنوعُمنها

دُعلىُدونُاعتبارات،ُولاُعجبُفيُذلكُماُدامتُالأحد اثُالشاخصةُفيُالعالمُالحديثُتنسبُبعضُالأفعالُوتشد 
ُوتتبناهُأوُبالأحرىُالمنهجي ةُ أسبابُحدوثُأفعالُأخرىُبتأثيرُالجماعاتُالمتدي نةُالتيُتنتسبُإلىُالمذهبُالسلفي 

ُم ُلاُمناصُمنُالعودةُإلىُأدبياتُأعمدةُالفكرُالسلفي  نُمثلُابنُالسلفي ة،ُوفيُمحاولاتُقراءةُالمشهدُالسلفي 
تيمي ةُومنُقبلهُأحمدُبنُحنبل،ُحيثُتحضرُفيُقراءةُهذهُالأدبي اتُقراءاتُحصري ةُمجتزأةُلتفسيرُسلوكُواحدُ
ُالذيُينافحُعنهُ رُالمشهد،ُفيُحينُيغيبُعنُالأذهانُالمنظورُالأساسي  لواحدةُمنُالجماعاتُالسلفي ةُالتيُتتصد 

سلوكناُبرابطةُالولاءُوُأيُمنهجُينحصرُفيُالآتي:ُربطُعقولناُالسلفيونُفيُتفسيرُماهيتهمُوبعدهمُعنُابتداعُ
للسلفُوالاقتداءُبهم،ُوالانضباطُبقواعدُفهمهمُللنصوصُوالتقيدُبكلُماُاتفقُعليهمُجميعهمُأوُجل همُمنُالمبادئُ

ماُهجسُبهُ،ُوهذاُ(1)الاعتقادي ةُوالأحكامُالسلوكي ة،ُونبذُكلُماُيخالفُذلكُمماُابتدعهُالمضللونُأوُالجاهلونُ
ُفيماُيخصُمسألةُالرأيُبوصفهاُابتداعًا. ُطويلًاُأحمدُبنُحنبلُرائدُالسلفي ةُفيُالابتداع،ُوتصل بُالمذهبُالحنبلي 

إلىُلحظةُتشع بها،ُكول وجُلكنُمنُالأجدىُوضمنُإطارُالعودةُإلىُجذورُالرؤيةُالسلفي ةُمنُلحظةُقيامهاُ
ُلقولُالفصلُالذيُأبداهُجدعانُفيُمسألةُالسلفي ة،ُالتيُطالفيُهذهُالخطواتُالتأسيسي ة،ُالسؤالُعنُجدوىُا

بينُُاللغطُفيها،ُلتحضرُالإجابةُبأنُضرورةُتقسيمهاُوإحلالهاُفيُمحل ها،ُيعنيُبيانُالفروقاتُوالخطوطُالعريضة
ةُالمتعاليةُفيُ وهوُماُيؤولُبالضرورةُإلىُإنقاذُجملةُمنُالأفرادُالذينُلاُيعتقدونُأوُينهجونُتمث لاتُالسلُ"السلفيات"

حتُوطأةُردودُالفعلُاللامنهجي ةُالتيُقدُتنسحبُعليهمُبفعلُماُتفتعلهُتلكُمنُالرزوحُتُ-ماُسم اهاُجدعانك-
ُلتبريرُممارسةُالفعلُعلىُالرغمُمنُقسوةُهذهُالأفعالُاحيانًا،ُوه ُبالسياسي  يُبهذاُالجماعاتُالتيُخلطتُالديني 

ئفةُكبيرةُمنُالناسُبالغربةُوالانفصالُالدائمينُعنُالمجتمع،ُوهيُالنهجُتكونُقدُحكمتُعلىُنفسهاُوعلىُطا
ُوالريبةُحولُنجاعةُوُصحةُقراءتهاُللكتاباتُالتيُتعتدُبهاُمنُمثلُماُأفضاهُابنُ يمي ة،ُتعلىُتصل بهاُتثيرُالشك 

ُوتصييرهاُالمتعمدُلخدمةُأجندتها. ىُانفصالهاُعنُالسياقُالتاريخي  ُقراءاتُيتبد  ُأي 
قتُعلىُث ن تينُوتحسنُالإ شارةُإلىُمسو غاتُظهورهاُماثلةُفيُحديثينُمهم ين،ُأولهما:ُإنُبنيُإسرائيلُتفر 

ل ة،ُكل همُفيُالنارُإلاُمل ةُواحدة،ُقالوا:ُوم نُهيُياُرسولُالله؟ُ ُوسبعينُم  ل ة،ُوتفترقُأمتيُعلىُثلاث  ُم  وسبعين 
حابي لمجموعةُالمحمدي ةُبالاعتمادُعلىُماُيناسبُالطائفةُمنُ،ُمعُبيانُلاحقُلسماتُا(2)قال:ُماُأناُعليهُوأص 

ُمروياتُمنتقاةُبحسبُالمزاجُوالنوايا!.
فيهُالمدةُالزمني ةُلنشوءُالجيلُالذيُسيسم ىُبجماعةُالسلفُالواجبُ الحديثُالآخرُالمكم لُالذيُزعمواُ أماُ

خيرُأمتيُالقرنُالذينُبعثتُفيهم،ُثمُُاتباعهاُوهمُالأقربُفيُإيمانهمُوفيُسمتهمُإلىُالرسولُالكريم،ُفهوُحديث:

                                                           
ُ.11،ُص10،ُط2010دارُالفكر،ُدمشق،ُُ-مرحلةُزمنيةُمباركةُلاُمذهبُإسلامي-السلفيةُمحمدُسعيدُالبوطي،ُ (1)
رةُبنُموسىُبنُالضحاك،ُالترمذي،ُ (2) و  الحلبي،ُمصر،ُ،ُمجموعةُمحققين،ُشركةُومطبعةُمصطفىُسننُالترمذيمحمدُبنُعيسىُبنُس 

ُ.26،ُص5،ُج2،ُط1975
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الذينُيلونهم،ُثمُالذينُيلونهم،ُثمُيظهرُقومُيشهدونُولاُيستشهدونُوينذرونُولاُيوفونُويخونونُولاُيؤتمنونُويفشواُ
ُ.ُ(2()1)فيهمُالسمن

أن هُكماُُوءُهذاُالحديثُوحدهُلمُتكنُالسلفي ةُالف رقةُالوحيدةُالتيُنعتتُنفسهاُبالفرقةُالناجية،ُإلاوفيُض ُ
اُفيُيحضرُفيماُلديناُمنُمعطيات،ُكانتُالف رقةُالأشهرُفيُتبنيهاُهذاُالخطاب،ُرغمُوجودُبعضُالضبابي ةُأحيانًُ

بعضُالسردياتُعمنُيكونُهؤلاءُالسلفُوهوُماُأشرناُإليه،ُمعُذلكُفهذاُلاُيمنعُمنُالوقوفُعندُهذهُالنقطةُ
ُلاسيكي ة،بالسلفي ةُالتاريخي ةُأوُالكتيُأقرُجدعانُعلىُتسميتهاُلتحديدهاُانطلاقةًُللسلفي ةُفيُظهورهاُالأولُال

ُوهيُالانطلاقةُالحقيقي ةُوالنبعُالصافيُالذيُأسيءُفهمهُفيماُبعدُوخلطهُمعُجملةُماُنبتُلاحقًاُمنُأغصان
راتها تلقيهُُمماُشذ تُعنهاُوجلبتُلهاُالويلات،ُوهذهُالسلفي ةُاتصفتُبجملةُمنُالسماتُالجوهري ةُالبعيدةُفيُتصو 

ُوالسماتُتتلخصُفيُالآتي:ُُ.الجماعاتُالراهنة،ُوبهاُيمكنُتمييزها
 ُصريح.الُ(العقلانيُ )يعتمدُالتصديقُوالتسليمُوالاقتداءُويجتنبُالنزوعُُ(إيمانيُ )السلفي ةُالتاريخي ةُمذهب 
 ُُللكلمة،ُفهيُذاتُموقفُُ(إنساني ة)السلفي ةُالتاريخي ةُنزعة لتضييقُينكرُاُ(بالعبادرحيمُ)بالمعنىُالأخلاقي 

دُومصيرهمُوالشدةُوالتقنيطُويتولىُجميعُالمؤمنينُبذنوبهمُوكبائرهم،ُويردُإلىُاللهُوحدهُأمرُتحديدُأحوالُالعبا
.  الآخروي 

 ُُسياسي ة ُالتاريخي ةُفلسفة ُُ(انقيادي ة)السلفي ة ُبالانقيادُوالانصياعُوالطاعةُلأوُُ(محافظة)أو ليُالأمرُتتمسك
ُوتنفرُمنُالخروجُوالثورة.وللواقعُالتاريخ  ي 

 ُُغيرُمتفائلةُوالتاريخُعندها السلفي ةُالتاريخي ةُقليلةُالثقةُبالإنسان،ُونظرتهاُالأنطولوجي ةُإلىُالتاريخُالإنساني 
ُالفكرُ ُالتحو لاتُالتيُأصابتُمفاصل ُلفهم ُكانُواجبًا ُالتاريخي  ُالتفصيل ُنحوُالأسوأ،ُوهذا يتجهُباستمرار

ُوصولًاُإلى ُ.(3)السلفياتُالحديثةُالسلفي 
حُفهميُجدعان تاريخي ة–ُيرج  ضمنُصيرورةُ الجوهرياتُوتقديرهاُ هذهُ تحديدُ ظهورُالسلفياتُالحديثةُُ–بعدُ

هتُبهُبعيدًاُعلىُيدُالشيخُمحمدُعبده،ُوتلميذهُمحمدُرشيدُ ُوتوج  إلىُالتحو لاتُالتيُأصابتُمفاصلُالفكرُالسلفي 
"السلفي ةُالمجددة"ُـوأم اُسلفي ةُمحمدُعبدهُوتلميذهُفيمكنُوصفهاُبُ.رضا،ُومحمدُعبدُالوهاب،ُوسيدُقطب،ُوغيرهم

ةُالسلفي ةُالتاريخي ةُمنُسماتُوأفكارُفيُالخروجُوالطاعةُوالعبادة،ُإلاُأنهاُتفتحُالأبوابُالتيُتلتزمُبماُتقومُعلي
ُإلىُخيرها،ُ لأصولُفيُالفهمُوالاستدلالُوالاستنباطُوالعمل،ُفلاُتجدُحرجًاُمنُتطويرُدارُالإسلامُبماُهوُمفض 

ُ.(4)إلىُالمقاتلةُمعُعدمُالتخليُعنُمبدأُ"إنكارُالمنكر"ُبدرجاتُمتفاوتةُمنُغيرُالإفضاء

                                                           
،4ُ،ُج1،ُط1995،ُمكتبةُالمعارفُللنشرُوالتوزيع،ُالرياض،ُسلسلةُالأحاديثُالصحيحةُوشيءُمنُفقههاُوفوائدهامحمدُناصرُالألباني،ُ (3)

ُ.156ص
ُتعالى:ُاللهوردُعنُابنُتيميةُالمنظرُالكبيرُللسلفيةُبماُهوُمتعارفُرأيُحولُالحدُبينُالسلفُوالخلف:ُقالُشيخُالإسلامُابنُتيميةُرحمهُ (4)

تىُأنهُلمُيكنُفإنُالاعتبارُفيُالقرونُالثلاثةُبجمهورُأهلُالقرنُوهمُوسطه،ُوجمهورُالصحابةُانقرضواُبانقراضُخلافةُالخلفاءُالأربعةُح"
لملك،ُيُمنُأهلُبدرُإلاُنفرُقليل،ُوجمهورُالتابعينُبإحسانُانقرضواُفيُأواخرُعصرُأصاغرُالصحابةُفيُإمارةُابنُالزبيرُوعبدُابق

منُبنُقاسم،ُ،ُجمعُوترتيبُعبدُالرحمجموعُالفتاوىُ،ُينظر:ُأحمدُابنُتيمية،ُ"وجمهورُتابعيُالتابعينُانقرضواُفيُأواخرُالدولةُالأموية
ُ.362صُ،10مصدرُسابق،ُج

ُ.241وص239ُ،ُصرياحُال صر (3)
ُ.268ص–267،ُصرياحُال صرينظر:ُ (4)
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ُأم اُظهورُالسلفياتُبالمفهومُالمتعارفُعليهُاليوم،ُفقدُجاءُنتيجةُالتحو لاتُالتاريخي ةُالاجتماع ي ةُالتيُمر 
ُب عيدُسقوطُدولةُالخلافةُوتسل لُالقوىُالغربي ةُإلىُالمنطقةُعابثةُفيهاُومدم رة،ُم اُآلُإلىُظهورُبهاُالعالمُالعربي 

دُالسلفي ةُبحجةُالرجوعُإلىُتراثُالسلفُمعُاختلافاتُعظيمةُتتبدىُبالأصولُالتيُترتُجماعاتُتنسبُنفسهاُإلى
تلفُإليهاُوبكيفيةُالارتدادُإليها،ُفهذهُالأصولُليستُالأصولُذاتهاُفيُجميعُالأحوالُوالحالاتُبمعنىُأنهاُتخ

يرُغالتقليدي ةُالوسيطةُمنُُحينُتختارُالفعلُالمباشرُلتغييرُالواقعُدونُمرورُبمؤسساتُوقوىُالمجتمعُوالدولة
هة ُ"الاعتقادُُاكتراثُبالعملي ةُالتيُتترتبُعلىُهذاُالفعلُأيًّاُكانتُطبيعته،ُمتوج  عقيدةُالسلفُببالمفهومُالتقليدي 

لمتعالية"،ُ"السلفي ةُاـ،ُولذاُابتغتُالسياقاتُلوصفهاُب"جملة"ُإلىُ"تعبيدُالناسُلربهمُوإقامةُخلافةُعلىُنهجُالنبوة
مةُليةُبمعنىُأنهاُعلىُوجهُالعمومُتعلوُعلىُالأصولُالوسيطة،ُوعلىُالتراثُوالتجربةُالتاريخي ةُللأفهيُمتعا

ُلنصوص(ُمباشرةُتستلهمهاُوتستنطقهاُبقدرتهاُالذاتيةُالواثقةُلخدمتهاُلاحقًا.اُ–وتذهبُإلىُ)الأصولُ
ُ

ُعنُالتنويرُوالطريقُإلىُالمستقبل
دُفهميُجدعانُماُاستقر تُعليهُأفكارهُفيُكتبهُالأخيرة:ُتحريرُالإسلامُوزمنُالتحولات،ُثمُ"مرافعةُ حد 
للمستقبلاتُالعربي ةُالممكنة"ُو"فتوحاتُشاردةُلأنوارُعربي ةُمستدامة"،ُمعترفًاُفيُالآنُنفسهُبأنهُلمُيسلمُمنُرياحُ

رؤيةُيمكنُمنُخلالهاُاستشفافُالمراحلُوالآراءُالسابقةُالعصرُوالتغييرُفيُمجملُأفكاره،ُليركنُإلىُالتسليمُب
ُوالنظرُإلىُ لظهورُهذهُالكتب،ُفقدُصارُأكثرُاستغراقًاُوانخراطًاُفيُقضاياُالتنويرُوالتحررُوالإصلاحُالراديكالي 

بعينُالعقلُالدينُبعيونُإنساني ةُوأخلاقي ةُوإلىُالآخرينُبعينُالاعتراف،ُفيُحدودُالعدالة،ُوإلىُالتاريخُوالتراثُ
ُوماُرافقُبعضهاُمنُعنفُودماءُووحشي ةُ"والمراجعةُالنقدي ة،ُويتابعُبلسانه:ُ ولقنتنيُحركاتُالإسلامُالسياسي 

ُأخلاقيُله،ُوأرعبنيُ لُإلىُمطلقُتمثلُإنساني  ُلدينُالإسلامُوأتحو  جعلنيُأتخلىُعنُالمنظورُالسياسي  عميقًاُ درسًاُ
ُالشنيع ُالمستحدثُوتطبيقاتهُالعمليةُالظالمةُُعلىُوجهُالخصوصُالوجهُالدموي  ُالثوري  الذيُتلبسهُالفعلُالإسلامي 

فيُحقُالإيزيديينُوالرهبانُوالمخالفين،ُمسلمينُوغيرُمسلمينُباسمُدينُالإسلامُوباسمُاللهُنفسه،ُوجنحتُفيُ
المتوحشةُوالليبرتاري ةُالتيُيتمُُالفلسفةُالسياسي ةُإلىُنزعةُفيُالليبرالي ةُالاجتماعي ةُمضادةُومعاديةُجذريًاُلليبرالي ة

تسويقهاُباسمُالليبرالي ةُالجديدة.ُومعُأنُقرائيُكانواُيتبينونُفيُهذهُالأعمالُمفكراُحداثيًاُتنويرياُإلاُأنُالسنواتُ
التيُنجمتُفيُآخرُالعقدُالثانيُوماُأصابُالحداثةُوالليبرالي ةُمنُتطوراتُوحيدةُعنُالبداياتُدفعانيُإلىُمواقفُ

ُنعتُنقديُ  ُوفق ُترامب ُالمعتل ُظاهرة ُوكانت ُالحداثة، ُوبسرديات ُالليبرالي ة ُبالديمقراطي ة ُبثقتي ُانحدرت ُغاضبة ة
ُتمثلُالحري ةُوالديمقراطي ةُعلىُأنحاءُأخرى.ُلكنُع دائيُُ(تشومسكي) كافيةُلتسويغُذلك،ُوللذهابُإلىُضرورة

الأعمالُبتعزيزُالوعيُالذيُتكلمتُعليه،ُوهوُللاستبدادُوالفكرُالمحافظُظلُراديكاليا.ُاقترنُخروجيُمنُهذهُ
انقطاعُالديمومةُوتشظ يُالزمنُالمشخصُوتحولهُإلىُقطائعُوشذرات،ُوأنهُلمُيعدُثم ةُمنُمسارُممتد،ُوباتُ

صًا ُ.)1("مفهومُالزمنُعنديُأكثرُوضوحًاُوتشخ 
ُ
ُ

                                                           
ُ.429وص428ُ،ُصطائرُالتل (1)
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ُُفلوُقي ضُلناُسؤالُفهميُجدعانُعدةُأسئلةُمنُبينها:ُمنُيحكلُالمستقبل؟
ُحقُالمواطنةُفيُالمجتمعُالعربي،ُوهذاُُسيقر ُلها ُأنُلاُيكون ُينبغي ُالعسكري ةُوالشعبوي ة ُالأسس أن

الهزيمةُ غداةُ يقصدُالإخوانُالمسلمينُ-الاعتقادُينسحبُعلىُالثيوقراطي ةُالسياسي ةُالراديكالي ةُالتيُاشتدُالترويجُلهاُ
ُفيُعضدُالحركةُالقومي ةُُ-وغيرهم المنظوماتُظلتُتفت  العربي ةُمنذُأواسطُخمسيناتُالقرنُالماضي،ُوينبغيُفهذهُ

ُفيُالتاريخُالقابل ،ُوفيُسؤالُعنُجوهرُالمسألةُ(1)أنُلاُتحكمُهذهُالانظمةُالتيُأشارُإليهاُمسارُالتقدمُالعربي 
(ُفسيقول ُفحوىُُالليبرالي ةُالتيُنظ رُلهاُطويلًاُفيُكتبهُالسابقةُلاُسي ماُكتابُ)فيُالخلاصُالنهائي  الدعوةُبأن 

ر-وأهدافهاُُ(2)الليبرالي ة الخطابُالمتصد   بمنطقُُ-بوصفهاُ محكومًاُ بأنُيكونُالعالمُ الجديدةُ ىُفيُرغبةُالليبراليةُ تتبد 
السوقُوشركاتهُالعملاقةُوبالتقنياتُالماديةُالرهيبةُالتيُتظهرُبإهابُ"لاُمادي"،ُوعم اُقريبُبماُيسميهُديفيدُهيلدُ

ُب غيةُ(3)ة"الحكمُأوُالحوكمةُالكونيُ ـ"ب ،ُوهكذاُتمضيُالليبرالي ةُالجديدةُفيُمبدأُتسليعُكلُشيءُوكلُنشاطُإنساني 
ُالاستفادةُمنه.

فهميُجدعانُفيُحياتهُمنذُالولوجُفيُالتراثُوحتىُالحداثةُ يمكنُالقولُبأنُكلُالجهودُالتيُساقهاُ وأخيرًاُ
ُبالدفاعُعنُالإس ُيقصده الدفاعُعنُصورةُالإسلام،ُماهيتهاُ"لام،ُهوُكانتُب ني ةُالدفاعُعنُالإسلام،ُوكانُما

صادرةُعنُمنطوقُكتابهُالمنز لُالعظيم،ُوعنُالغائياتُوالمقاصدُالعظمىُالتيُأتبي نهاُفيه:ُصورةُنقي ةُأصلي ةُ
وجاذبة،ُمتحررةُمنُالاختلاطاتُوالاختلافاتُوالتجاوزاتُوالمنعرجاتُالزمني ة،ُالتاريخي ةُالبشري ة،ُسبيليُإلىُذلكُ

راتُومواقفُ"مبتدعة"ُفيُهذاُالدين،ُوإنماُالذهابُإلىُلاُا لذهابُإلىُاستخلاصُأوُاستنتاجُأوُتبي نُعقائدُوتصو 
راتُوالفهومُالمغلوطةُالتيُتول دُإساءاتُحقيقي ةُلهُولأهله،ُوليسُيغيبُعنُالبالُ تحريرهُمنُجملةُالعقائدُوالتصو 

ُبالدرجةُالأول ُكلُماُعبرُعنهُهوُاجتهادُإنساني  ُ.(4)"ىأن 
لقدُعب رُفيُبدايةُالكتابُالخاصُبهذهُالرؤيةُتقديمُصيغةُتصالحي ةُبينُالقيمُالديني ةُوالقيمُالإنساني ةُ

للإنسان،ُُادياالمعاصرة،ُوذلكُعبرُمواجهةُماُيسميهاُ"الصورُالطاردةُالتيُغيبتُهدفُالدينُفيُأنُيكونُه
ُالرحيمُومثوىُللأممُالمقهورة،ُوقاعدةُللسلمُالعادلُفيُالعالم، ُ.)5("وللتواصلُالإنساني 

فليسُالقصدُابتداعُدينُجديد،ُبلُحملُهذاُالدينُبماُهوُعليهُواستصفاءُالصورةُالحقيقي ةُالكامنةُفيه،ُ
وغايةُالوصولُالأولىُتتراءىُفيُتحريرُالإسلامُمنُالأحابيلُالسياسي ةُوالميكافيلي ةُوالذرائعي ةُاللاأخلاقي ة،ُفهوُلاُ

ُالمقاربةُالسديدةُلدينُالإسلامُفيُيدعوُإلىُإخراجُ ُمنُرسالةُالإسلامُالحضاري ة،ُوإنماُيقصدُأن  الدورُالعربي 
الزمنُالراهنُوالأزمنةُالقابلة؛ُلاُيمكنُأنُتكونُهيُالمقاربةُاللغوي ةُالتيُيشددُعليهاُالعربُانطلاقًاُمنُأنُإعجازُ

،ُوإنماُينبغيُأنُتكونُمقاربةُمفهومي ةُتتعلق بمعانيُالقرآنُوغاياتُدينُالإسلام،ُولاُينبغيُأنُتكونُُالقرآنُلغوي 

ُالعربيُ  اللغوي  رهينة ُالاستبدادُ الإسلامُ منُالمسلمينُُ،أممُ التحررُهوُتحريرُالإسلامُ منُمعانيُهذاُ ُواحدةُ فإن  وعليهُ

                                                           
ُ.350،ُصطائرُالتلُ(2)
تىُالألوانُالفكريةُ،ُجزئيةُالحديثُعنُالليبرالية،ُحيثُأفردُالمفكرُفهميُجدعانُفصلًاُكاملًاُلأنواعهاُواختلافاتها،ُوحالخلاصُالنهائيينظرُ (3)

ُلرافعيُالرايةُالليبراليةُفيُالعالمُالعربي.
ُ.404،ُصطائرُالتل (4)
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فاتُكماُيصر حُفيُأحدُلقاءاته،ُتحريرهُمماُأفضىُبهُهؤلاءُالمسلمونُمنُحمولاتُوتفسيراتُخارجةُعنهُوت صر 
ُأحدثتهُالمصالحُالسياسي ةُالأمريكي ةُوالغربي ةُ ُجيدة،ُغيرُمتناسينُما ُلإعادتهُإلىُالأذهانُبصورة تحتاجُجهدًا

ُبتبنيهاُخطاباتُراديكالي ةُعنصري ةُيتصدرُلهاُرموزُأسهمتُفيُتسويغُحملاتُالدمارُبحجةُمحاربةُالإرهاب.
ُ

ُخاتمة
،ُوماُجدعانُالقائمةُعلىُالقراءةُوالتجربةُوالمنهجُالعلميُ مقولاتُفهميُأبرزُسعتُالدراسةُإلىُبسطُ

عنيناهُبقيامهاُعلىُالتجربة،ُأيُالاعترافُبأنهاُلمُتكنُوليدةُالقراءةُالجافة،ُبلُالتجربةُكذلكُوفيُهذاُالسياقُ

هُوأدواتهُالمهيمنُبآلياتُتحضرُالتجربةُبمعنىُالذهابُإلىُالأماكنُالتيُنمتُفيهاُالأفكار،ُخاصةُالفكرُالغربيُ 

فهُفهميُفيحضرُفيُالإطارُالتراثيُ ُفيُالوقتُالراهنُأماُالفكرُالعربيُ  ،ُذلكُأنُالعربُبعيدُإنجازهمُتراثهمُكماُعر 
جدعان،ُلمُيحدثواُأوُيبتدعواُأيُجديدُيذكر،ُبلُعبرواُنحوُأزمةُمنُنوعُخاص،ُتتبدىُبآليةُالتعاملُمعُعالمُ

به أنُلاُقبلُلهمُ يسيرُبتسارعُيبدوُ وجغرافيتهمُجديدُ وديمغرافيتهمُ ودينهمُ بتاريخهمُ تسارعُيلقيُبظلالهُعلىُعلاقتهمُ ،ُ
ُوحتىُسياستهمُوعلاقاتهمُالداخلية،ُالتيُتقط عتُأوصالهاُأخيرًاُكماُهجسُفيُسيرهُنحوُالمستقبل.

المستمرُُالتشابكُالإنسانيُ ُعنبالاتكاءُعلىُماُسبقُندركُأنُفهميُجدعانُحاولُرسمُصورةُمتكاملةُ
وسطوتهُفيُتسييرُحركةُالتاريخُالمتمث لةُبحركةُالناسُوحري تهم،ُوفيُجهودهُالتيُُوالدينيُ ُوالسياسيُ ُالتاريخيُ بينُ

التيُطالُالحديثُعنُمصيرُمنُيقتربُمنها،ُاستطاعُأنُيثبتُ باقتحامُغمارُالمنطقةُالحرامُوشقُقدسيتهاُ ابتدأهاُ
ةُالمغرقةُفيُالجهالةُنطلقُبحزمُنحوُأصنامُالمروياتُالصوفيُ ،ُومنهاُاالعربيُ ُلنفسهُموضعُقدمُفيُالعالمُالفكريُ 

اُأفكارهاُضمنُةُوالقوميُ ةُالدينيُ والاحتقارُلكلُماُيختلفُعنها،ُحتىُصعودهُنحوُالحركاتُالسياسيُ  ةُوغيرها،ُمفككًّ

تسن ىُلهاُحكمُيبتعدُعنُالعاطفةُالهوجاء،ُويسل مُبدورُالإخفاقاتُالتيُقادتهاُهذهُالجماعاتُالتيُُمنهجُتوفيقيُ 

شُمعالمهُأكثرُوتميلُُينتقلُإلىُنقدُذاتيُ ُالمنطقة،ُفمنُنقدُتاريخيُ  ُقريبُوصولاُإلىُمستقبلُتتشو  لحاضرُوماض 
ةُكلماُطالُعهدُالحاضرُالقاتمُالذيُلاُيجدُلهُوصفًاُلمثولُأشباحُالماضيُفيه،ُوالنقدُالذيُيمارسهُإلىُالضبابيُ 

لمقذعُالذيُدرجُعليهُبعضُالأسماءُاللامعةُأمثالُعبدُاللهُالقصيميُوالجابريُفهميُجدعانُليسُذاكُالنقدُالهادمُا
حينُعزاُمسألةُالتخلفُإلىُالجينات،ُبلُهوُنقدُبناءُيبتغيُالإصلاحُوالتوجيهُوالإشارةُإلىُأدواتُوآلياتُيمكنُ

ُالإفادةُمنهاُفيُسبيلُالخروجُمنُهذاُالمأزق.
ُفهمي ُالتيُأفضىُإليها ،ُلاُيخفيُفيهُتنويريُ ُتنمويُ ُجدعان،ُهوُمشهدُإصلاحيُ ُفالمشهدُفيُكلي ته

ُأنهُيظلُبعيدًاُعنُنعتهُبالتشاؤميُ  ُة،ُإلاُأنُ ةُالدينيُ ةُهيُسمةُلبعضُالحركاتُالسياسيُ ة،ُفالتشاؤميُ التشاؤمُإلا 
ولُويكتبُالتنويرُالذيُعملُلهُجدعانُطويلًاُماُهوُإلاُمحاولاتُدائبةُودائمةُنحوُالأمل،ُولولاُذلكُلماُظلُيحا

مستعينًاُبكتاباتُقديمةُلإتمامُفكرةُمتكاملة،ُوهوُفيُمنهجيتهُوفيماُيكتب،ُلاُيتحر جُمنُالإقرارُبأنُالنقصُقدُ

ُيحاولُحتىُمطلعُالأملُالأخيرُالعملُلنيلُالخلاصُالنهائيُ  ُ.يشوبُماُيعملُعليه،ُومعُذلكُفسيظل 
ُ
ُ
ُ
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